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وعلاقتها بالبحث العلمي -التفاعلیة-تكنولوجیا الإتصال
في الجامعة الجزائریة

فضیلة تومي
مقدمة

شهدت تكنولوجیا الاتصال الحدیثة خلال العشریة الأخیرة تطورا مذهلا وانفجارا 
لامثیل له في التاریخ، ومازالت في تطور یصعب معرفة مآله وعقباه ولا حتى مجرد 

بمستقبله، ولعل أبرز مظاهر هذا الانفجار وأعمقه أثرا في عالم وسائل الاستشراف 
الاتصال هو تطور الانترنت والثورة التي أحدثتها على مستوى جمع المعلومات وتوزیعها 

.وكذلك المنتجات والخدمات  وطرائق العمل
وتتمثل أقوى تأثیرات الانترنات في اندماج وسائل الإعلام وتكنولوجیا الاتصال 
والمعلومات الذي أحدث بدوره تحولات هیكلیة في بنیة العملیات الاتصالیة وأتاح 

إذن، . إمكانیات غیر محدودة للاختیار والتفاعل الحر مع القائمین بالاتصالباحثینلل
هي تقودنا نحو نمط اتصالي جدید یتسع لكل أنماط الاتصال ألا وهو الاتصال التفاعلي 

المباشر بین المرسلین والمستقبلین وتحقیق تبادل أدوار القائم على التفاعل الحر و 
وفي خضم هذه التطورات، اتجه العلماء والباحثین إلى بعض . الاتصال بین الطرفین

الباحث وكأنه هو الذي یصنع مادتها العلمیة، وهذا ما أنتج دالبرامج التي یحس فیها الفر 
. مفهوم التفاعلیة الإلكترونیة

رة الاتصال في تقدیم وسائط مهمة في مجال التفاعلیة في ساهمت ثو إذن، لقد 
وسائل الإتصال الحدیثة، فقد استفادت هي الأخرى من مزایا تكنولوجیات الاتصال 
الحدیثة وفي مقدمتها الانترنت، والتي فتحت مجالا واسعا للتواصل والتفاعل بین 

شاركة الحقیقیة والآنیة المستخدمین، وأعطت بدورها فرصة كبیرة للباحث في إمكانیة الم
.أثناء بث البرامج التعلیمیة من أجل الإستفادة في إعداد البحوث العلمیة

فبفضل قنوات الاتصال التي أتاحتها التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مجال 
يونتیجة لهذا أصبح دوره إیجاب. الاتصال، حدثت تغیرات كبیرة على دور الباحث

.كطرف فاعل ومشارك في إنتاج المواد التعلیمیة
وفي هذا السیاق، واكب التعلیم العالي في البلدان المتقدمة عموما، والجزائر 
مكانیات، وهذا من أجل  ٕ خصوصا هذه التطورات التكنولوجیة، بما أوتي من معدات وا
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ى سمو رسالته مسایرة ركب التطور من جهة، ومن أجل الرقي بالتعلیم العالي والحفاظ عل
.وتحسین الآداء البیداغوجي من جهة أخرى

تحدید الإشكالیة
تعد المعلومات دعامة أساسیة من دعامات البحث العلمي في مختلف 
ستغلال  ٕ الموضوعات والتخصصات كما یلعب التعلیم العالي الدور الأساسي في تهیئة وا

ستخدام تكنولوجیا المعلومات في ذلك،حی ٕ ث إن العدید من الدراسات موارد المعلومات وا
والمعلومات تشیر إلى الدور الذي یمكن أن تلعبه مؤسسات التعلیم  العالي ومنها 

دارة وبث وتطبیق  المعرفة ٕ بداع وا ٕ في الوقت -تراكم المعلومات- الجامعات في خلق وا
. الحاضر

وفي هذا السیاق، فإن الإمكانیات التي توفرها تكنولوجیا المعلومات تعتبر فرصة
حقیقیة للجامعة، فتطور تكنولوجیا المعلومات وشبكات الإتصالات وتكنولوجیا الوسائط 
المتعددة تمكن من إستغلال نظم التعلیم عن بعد مثلا وعن طریق هذه التكنولوجیا یمكن 
الإتصال بقواعد البیانات والمكتبات ومصادر المعلومات على شبكة الأنترنت ، مما 

لى تحسین مستوى التعلیم والتوصل للمعلومات التي تستخدم یساعد الجامعة الجامعة ع
.في مجالات البحث العلمي والتي تقدم حلولا للمشكلات التي یعاني منها المجتمع

ومن هذا المنظور، فإن الجامعة عموما، مطالبة بمواكبة التطور الحاصل بفعل 
الخصوص مطالبة تكنولوجیا المعلومات والإتصالات، والجامعة الجزائریة على وجه 

.بوضع خطط إستراتیجیة لإدخال التكنولوجیا إلى نظم التعلیم العالي والجامعي
ومن هنا توضحت إشكالیة بحثنا والتي تدور حول مفهوم التفاعلیة وأبعادها 
ومظاهرها في الأنترنت، وهذا بهدف التوصل إلى الإجابة عن التساؤل الجوهري لهذه 

:الدراسة والذي مفاده 
من -التفاعلیة- ى إعتماد الطلبة في الجامعة الجزائریة على الإتصال التفاعليما مد

للمعلومات في البحث العلمي؟خلال شبكة الأنترنت كمصادر
:تساؤلات البحث

وبناء على ما تقدم في الإشكالیة یمكن تفكیك السؤال الأساس المطروح إلى 
: تساؤلات فرعیة على النحو التالي

دلالات مفهوم التفاعلیة وأبعادها؟ما هي -1
هل یتیح  الأنترنت كوسیلة إتصال فرصا للتواصل والحوار مع المستخدمین ؟ -2
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هل یوظف الطلبة المستخدمین كل الإمكانات التكنولوجیة المتاحة الیوم لتشجیع -6
التفاعلیة مع  الباحثین الإفتراضیین لغرض إنجاز البحوث العلمیة؟ 

:أهمیة الدراسة
تبرز أهمیة دراسة موضوع التفاعلیة كتكنولوجیا إتصال حدیثة وعلاقتها بالبحث 
العلمي في الجامعة الجزائریة، في أنه لا یمكن الیوم تصورباحث عصري بدون حد أدنى 
من التفاعلیة مع فئة الباحثین المبحرین عبر شبكة الأنترنت، وهذا على مستوى التفاعلیة 

أخرى فإن التفاعلیة أصبحت حدیث العام والخاص تقریبا من جهة. في شكلها الحدیث
.ولا یمكن تجاهل هذه الظاهرة من طرف الباحثین الأكادیمیین

:أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بمفهوم التفاعلیة في سیاقاته المختلفة، كما 

جانب النظري، نحاول التعرف عن كثب على هذه الظاهرة الجدیدة القدیمة، وهذا من ال
. ولكن من زاویة المیداني أیضا

وعلیه، فإن الدراسة تهدف إلى تحدید مفهوم التفاعلیة وتطورها التاریخي؛ وكذلك 
. أبعادها ومظاهرها

. والوقوف عند مظاهر التفاعلیة في برامج البحث العلمي الموجودة على الشبكة
لبة في الجامعة الجزائریة في مع تقییم تجربة الط. والوسائل المستخدمة لتحقیق ذلك

.توظیفهم لتكنولوجیا التفاعلیة
:تحدید طبیعة الدراسة

تنتمي إشكالیة بحثنا إلى الحاضر، والمتمثلة في البحث عن مظاهر ووسائل 
التفاعلیة في مضمون برامج البحث العلمي المتواجدة على مواقع الواب، وربطها بظهور 

یضاحها من خلال قیامنا تكنولوجیات الإتصال الحدیثة، لذلك ٕ سنقوم بتصویر الظاهرة وا
بدراسة وصفیة لعملیة الاتصال التفاعلي بین الطلبة ومصادر المعلومات الإلكترونیة 
سواءا كانت مواقع بحث أوباحثین متخصصین أو أساتدة یمتلكون مجموعات للنقاش 

مفردة بحث  80لة في والحوار في برنامج  الأنترنت، وذلك باختیارنا لعینة البحث المتمث
تحدیدا المدرسة العلیا للصحافة سنة 2من طلبة  الدراسات العلیا بجامعة الجزائر 

2010.
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:أسباب اختیار الموضوع
-التفاعلیة- تكنولوجیا الإتصال " تعود أسباب اختیارنا لدراسة موضوع 
وأخرى ذاتیة یمكن إلى دوافع موضوعیة . وعلاقتها بالبحث العلمي في الجامعة الجزائریة

:تلخیصها فیما یلي 
:الدوافع الموضوعیة

. موضوع جدید وقلیل من الأبحاث بالعربیة تمت فیه-
ظهور الاتجاه الجدید نحو المزید من التفاعلیة في البحث العلمي بسبب وتیرة الرقمنة -

.سواءا من حیث الإنجاز أوالتقدیم 
لمفهوم التفاعلیة قصد الاستفادة منه في محاولة إجراء مسح للتعریفات المختلفة -

.الدراسات المستقبلیة
معرفة مدى استفادة الطالب الجامعي في الجزائر من التكنولوجیات الاتصالیة -

.الحدیثة، والخدمات التي أتاحتها شبكة الانترنت في مجال التفاعلیة
والقائم بالاتصال محاولة الكشف عن عملیة الاتصال التي تحدث بین الطلبة الباحثین-

.في  الشبكة وما الوسائل المستخدمة لتحقیق ذلك
.مدى تكیف الطلبة في الجزائر مع التكنولوجیات الحدیثة للاتصال-

:الدوافع الذاتیة
.اهتمامي الخاص بموضوع التكنولوجیات الحدیثة للاتصال-
.الحدیثة واستعمالاتهاالإسرار على الإلمام بالمعلومات العلمیة الخاصة بالتكنولوجیا -
نتاج البحوث العلمیة التي تتمیز بنوع من التفاعلیة - ٕ حب الإطلاع على كیفیة إعداد وا

.المباشرة عبر الأنترنت
:منهج البحث

یتعین على كل باحث أن یوضح المنهج الذي اعتمد علیه في بحثه، ویرجع 
نا أن نشیر إلى التنوع تحدید المنهج الموظف في الدراسة إلى طبیعة البحث، وجدیر ب

الكبیر لمعنى هذا المصطلح، إلا أنه لا یمكننا الخوض في هذا الكم المتنوع، بینما 
كیف نصل إلى " أن المنهج هو عبارة عن جواب لسؤال : یمكننا حوصلة كل ذلك بالقول

، في حین أن التقنیات تشیر إلى الوسیلة التي یتم استخدامها للوصول إلى هذه "الأهداف
1.هدافالأ

موریس أنجرس، منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي، كمال بوشرف وسعید سبعون، دار 1
.115، ص2006القصبة للنشر، الجزائر،



الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي: عدد خاص  مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

513

وعلیه، فإن طبیعة دراستنا تفرض علینا إعتماد كل من المنهج التاریخي والمنهج 
ستعمال  ٕ المقارن، لنتمكن من تسلیط الضوء على الظاهرة المدروسة، وسیأتي تعریف وا

.كل واحد منهما على حده
أنه إعادة بناء الماضي بدراسة " Maurice Angersالمنهج التاریخي یعرفه 

لماضیة، معتمدا في ذلك على الوثائق والأرشیف، حیث یقوم الباحث بجمع الأحداث ا
1"الوثائق وتقییمها ونقدها

وانطلاقا من فكرة أنه لا یمكن فهم العلاقة القائمة بین البحث العلمي والتفاعلیة 
التي تعتبر ممارسة اتصالیة قدیمة أدخلت علیها تعدیلات حدیثة، وكان ذلك بفضل 

ستخداماتها في المجال التعلیمي، ویمكننا المنهج . والوسائط المتعددةظهور الانترنت  ٕ وا
وهذا ما یساعدنا عن . التاریخي من الخوض في التطور التاریخي لمفهوم التفاعلیة

.الكشف عن تطبیقات واستخدامات هذا المفهوم في المجال العلمي
ن طرحت في كما یعرف المنهج المقارن بأنه دراسة تحلیلیة مقارنة لوحدتی

، وفي هذا الصدد سنقوم بعملیة المقارنة بین مظاهر التفاعلیة في  2إشكالیة البحث
البحث العلمي التقلیدي الذي یستند لوسائل تقلیدیة كالكتاب والمراجع والقوامیس وغیرها 

.من الوسائل البحثیة التي طرحتها التكنولوجیا الحدیثة للإتصال
حوث الوصفیة التي تهتم بوصف الظاهرة أو ویندرج بحثنا هذا في إطار الب

الواقعة وصفا دقیقا وشاملا وكافیا لاستخلاص الدلالات والنتائج من أجل الوصول إلى 
3.تعمیمات بشأن الظاهرة أو الموقف موضوع الدراسة، للاستفادة منها في المستقبل

تصنیف وتتسم الدراسات الوصفیة بأنها تقرب الباحث من الواقع، حیث یستطیع 
ویعود ، 4الظاهرة بشكل دقیق إما بتعبیر كمي حول خصائص الواقعة أو بأسلوب كیفي
.استخدامنا للدراسة الوصفیة لشرح الأفكار والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث

وتهدف إلى إعطاء صورة كلیة عن الظاهرة وموضوع البحث، والتعرف على 
المجهولة، فالوصف هو جرد یبحث عن كینونتها، حیث یقوم الوصف بدراسة الظواهر 

5؟ما ذا هناك: سؤال

.105موریس أنجرس،مرجع سبق ذكره، ص 1
.117نفس المرجع ، ص 2
.122، ص 1998، الأردن ، دار وائل للنشر والتوزیع، 1أحمد حسن الرفاعي، مناهج البحث العلمي،  ط3
.55، ص 1996حامد الرفاعي وجبار العبيدي، المرشد العلمي في البحوث النفسية والإعلامية، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 4
.64، ص 1997محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5
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وتتمثل خطوة البحوث الوصفیة في تصویر وتحلیل وتقویم موقف معین أو 
ظاهرة، بهدف الحصول على معلومات حقیقیة وكافیة عنه، دون التدخل في أسبابها 

1.والتحكم فیها

في محاولة التعرض أما بالنسبة لمبررات استخدام الدراسة الوصفیة فهي تتمثل
بشكل مفصل لحیثیات مفهوم التفاعلیة في سیاقاته وتطبیقاته المختلفة، إذ، یتوجب على 
الباحث في هذه الدراسة تسجیل واستخلاص البیانات المتوصل إلیها، متتبعا في ذلك 
الأهداف المتوخاة من البحث، وبعد ذلك یقوم بتأویل هذه البیانات لكي یصل إلى 

. ولة بشأن الظاهرة موضوع الدراسةتعمیمات مقب
:أدوات البحث

أداة المقابلة والملاحظة : لقد إستعنا في هذه الدراسة على الأدوات العلمیة التالیة
.العلمیة إستمارة الإستبیان، وذلك بالنظر إلى أهداف الدراسة والمنهج الموظف

تستعمل إزاء الأفراد كما تعرف  الاستمارة بأنها تقنیة مباشرة للتقصي العلمي، 
وتسمح باستجوابهم بطریقة موجهة والقیام بسحب كمي یهدف إلى إیجاد علاقات ریاضیة 
والقیام بمقارنات رقمیة، وكذلك استخدم البحث أسلوب الملاحظة المباشرة للتوصل إلى 

.بعض الدلالات التي تفید في بناء الاستنتاجات العلمیة للظواهر المدروسة

أداة بحث مباشرة تستخدم في مسألة " هي Maurice Angersوالمقابلة حسب
الأشخاص المبحوثین بكیفیة منعزلة وفي بعض الحالات مسألة جماعات بطریقة نصف 

2."موجهة تسمح بأخذ معلومات كیفیة بهدف التعرف بعمق على المبحوثین

:شروط المقابلة
ا على كل مبحوث یجب على الباحث تحضیر دلیل الأسئلة التي یرید أن یطرحه

جد لینة، وكما یجب منح المستجوب حریة ولا ینبغي أن تكون المقابلة جامدة، أو
الإجابة، وتتوقف عملیة اختیار المبحوث على مدى مطابقته بخصائص العناصر 

3.المكونة لمجتمع البحث والمحددة مسبقا لأغراض البحث

أو مجموعة أشخاص ونستنتج أن الهدف من المقابلة هو إثارة رد فعل شخص
من أجل إقامة تحلیل كیفي للوصول إلى تحدید السمات المشتركة للموضوع، وتجاوز 

.الحالات الخاصة إن وجدت

.131، ص 1995، عالم الكتاب، بيروت 2سمير محمد حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي، بحوث الإعلام، ط1
.197موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص 2
.نفس المكان3
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وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أنواع من المقابلة منها، المقابلة الفردیة 
) المقننة(والمقابلة الجماعیة ومقابلة النخبة والمقابلة المتخصصة والمقابلة الموجهة 

التي توجه فیها ) المقننة(والمقابلة الغیر مقننة، واخترنا في بحثنا هذا المقابلة الموجهة 
، حتى تتمكن من جمع المعلومات حول 1الأسئلة بنفس التركیب لجمیع الأفراد المبحوثین

موضوع الدراسة، محاولة منا للحرص على أن لا نخرج الطرف المستجوب عن 
ستعملن. الموضوع ٕ ا هذه الاداة البحثیة لإجراء جملة من المقابلات مع بعض مهنیي وا

.وصحفیي التلفزیون الجزائري

أما الملاحظة فتعرف بأنها تقنیة مباشرة للتقصي، تستعمل عادة في مشاهدة 
2.تمجموعة ما بصفة مباشرة بهدف أخذ معلومات كیفیة من أجل فهم المواقف والسلوكا

بأنها مشاهدة الظاهرة محل الدراسة :" حظة العلمیةویعرف أحمد بن مرسلي الملا
عن كثب في إطارها المتمیز ووفق ظروفها الطبیعیة، حیث یتمكن الباحث من مراقبة 
تصرفات وتفاعلات المبحوثین، وهي عملیة مقصودة تسیر وفق الخطة المرسومة للبحث 

3.ة للدراسةفي إطار المنهج المتبع، وهدفها ینحصر في مشاهدة الجوانب الخاضع

ولقد استعملنا أداة الملاحظة بدون مشاركة لنوظفها في الجانب المیداني لهذه 
الدراسة، حیث نتمكن من الاقتراب من الظاهرة المدروسة وذلك عن طریق ملاحظتنا 

. لعملیة إنتاج بعض الحصص في التلفزیون الجزائري
:عینة الدراسة 

مجموع مجتمع البحث، وهؤلاء العینة هي اختیار مجموعة من الأشخاص من
الأشخاص یكونون العینة التي یهتم بها الباحث لفحصها ودراستها، والعینة المختارة من 

4.مجتمع البحث یجب أن تكون ممثلة له

ولهذا یتمثل مجتمع البحث الذي نقوم بدراسته في مجموع الطلبة من سنوات 
الطلبة في الجامعة على الإتصال مختلفة ویتعلق موضوع البحث باكتشاف مدى إعتماد 

التفاعلي من خلال شبكة الأنترنت كمصادر أولیة للبحث العلمي ، وأثره على مدى 
. وعیهم ومشاركنهم في مناقشة مختلف مشكلات البحث

.220، ص 2003مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد بن مرسلي،1
.184موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص 2
.203أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص 3
.112، ص1982ر، بيروت، ، دار الطليعة للطبع والنش1محمد الحسن إحسان، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، ط4
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وانطلاقا مما سبق، قمنا باختیار العینة القصدیة ویعنى هذا النوع من العینات ما 
:یلي

هي العینة التي تختار عن عمد بما یتناسب مع :ة العینة العمدیة أو القصدی
تحقیق هدف بحث معین، حیث یقوم الباحث باختیار مفردات عینة المبحوثین في ضوء 
إنطباق سمات أو خصائص معینة علیهم، وتستبعد المفردات التي لا تتوفر فیها هذه 

1.السمات

احث لعدد من وبالتالي العینة القصدیة هي الاختیار المقصود من طرف الب
طالب في 80وحدات المعاینة بما یتناسب وهدف الدراسة، ولهذا الغرض قمنا باختیار 

:2الدراسات العلیا بالمدرسة العلیا للصحافة جامعة الجزائر
:تحدید المصطلحات

مفهوم التفاعلیة
مركبة من كلمتین في أصلها اللاتیني، أي (Interactivité)إن كلمة التفاعلیة 

وتفید (activus)وتعني بین أو فیما بین، ومن الكلمة (Inter)من الكلمة السابقة 
(L’interactivité)یه، عندما یترجم مصطلح التفاعلیة علالممارسة في مقابل النظریة و 

2.شخصینمن اللاتینیة، فیكون معناه ممارسة بین اثنین أي تبادل وتفاعل بین

من هنا نفهم أن معنى التفاعلیة یكمن في التبادل والتفاعل، یتم من خلال 
لكن مفهوم التفاعلیة، في . الاتصال بین شخصین، إذن فهي فعل اتصالي قدیم

استعمالاته بالإشارة إلى الوسائط المتعددة، فیعتبر حدیث العهد نسبیا وولید العلاقات بین 
»التفاعلیة«الوسط الفكري والعلمي والصحفي هذا المفهوم ولقد تداول3.الناس والآلات

في بدایة التسعینیات من القرن الماضي نتیجة التقدم الهائل الذي تعرفه التكنولوجیات 
.الرقمیة والذي تم بفضل المعلوماتیة

ولقد غیرت تكنولوجیات الاتصال الحدیثة من مهام المتلقي وأكسبته خاصیة 
الاتصالي مثله مثل المرسل حیث أصبح فاعلا في العملیة الاتصالیة المشاركة في الفعل 

الإعلام التقلیدیة محصورا في الرسائل الموجهة بعدما كان شكل التفاعلیة في وسائل 
إلى القائم بالاتصال في التلفزیون أو الإذاعة أو الجریدة بالإضافة إلى المكالمات الهاتفیة 

.وأو الحضور في الأستودی

.133، ص 1995راسم محمد الجمال، مقدمة في مناهج البحث في الدراسات الإعلامية، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، 1
.26السعيد بومعيزة،  مرجع سبق ذكره، ص خالد زعموم ،2
.نفس المكان3
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م هذه التطورات التكنولوجیة، أصبح مفهوم التفاعلیة مرتبطا أكثر وفي خض
فأكثر بالوسائط المتعددة، وبالتالي فإن هذا المفهوم عادة ما یشیر إلى مفهوم تسویقي، 
یتضمن الكثیر من الوهم، لأنه یمكننا التحدث عن أشكال متعددة من التفاعلیة والمرتبطة 

1.بتعدد البرمجیات التطبیقیة

، وشكل الواجهة )الوسیلة(ا السیاق، یعتمد شكل التفاعل على نوع الوسیط في هذ
إذن، فالتفاعلیة تختلف باختلاف الوسیلة، مثلا التفاعلیة في . وطریقة تصمیم البرنامج

إلى أن هذا (Michel Sénécal)الإذاعة لیس نفسها في ألعاب الفیدیو، لذا یشیر 
.المفهوم یتسم بالطابع التجاري والقیمة المضافة

وعلیه، تمثل التفاعلیة الانتصار الكبیر للمعلوماتیة، حیث أصبح بإمكان الآلة 
الاستجابة لنا وتحقیق رغباتنا، وهذا ما غیر من مفهوم التفاعلیة بحیث أعاد منظرو 

، من یقول 1948ج لاسویل ومفكرو النظریات الحدیثة في الاتصال النظر في نموذ
في حین نجد 2.ماذا؟ بأیة وسیلة؟ لمن؟ وبأي تأثیر؟ أي تدفق الاتصال في اتجاه واحد

أن التفاعل الحقیقي والناتج عن التطورات التكنولوجیة الحدیثة یتطلب نموذجا اتصالیا ذا 
.اتجاهات متعددة

والمشاركة والحوار، أیضا، یرتبط مفهوم التفاعلیة بمفاهیم الحریة والدیمقراطیة
اختیار ما یرید فبالنسبة للحریة فهي تشیر إلى ما أصبح یتمتع به المستعمل من حریة

من الوسائل، وما یرغب من المحتویات في أي وقت وبأي مكان، على عكس وسائل 
.الاتصال التقلیدیة

تتجسد عن طریق التفاعلیة، ... الحریة«بقوله Lucien Sfezهذا ما عبر عنه 
الناتجة عن تقدم آلات الاتصال، والتي تترك للإنسان وللفرد حریة التدخل أمام حتمیة 

».الآلات

إن معظم ما كتب عن التفاعلیة یعد مقصورا على اتجاه واحد، بالنظر إلى 
حداثة الظاهرة خاصة بربطه بمفهوم الوسائط المتعددة، لذا تعددت الاتجاهات والبحوث 

ولهذا، سنقوم في . حثین في هذا المجال وعلیه تعددت التعریفاتوكذا اختلفت خلفیة البا
هذه الدراسة بتقدیم مجموعة من التعریفات للتفاعلیة كل حسب اتجاهه، ونكتشف ما إذا 
تجسدت هذه الظاهرة في الوسیلة أم الرسالة أم المستخدم، أم العلاقة بین المرسل 

.والمتلقي

.20ميشال انيولا، مرجع سبق ذكره،  ص 1
.27خالد زعموم، السعيد بومعيزة،  مرجع سبق ذكره ص 2
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عن التفاعلیة أنها مفهوم ابتكر في البدایة للدلالة عن نصر الدین لعیاضيیقول 
شكل خاص من العلاقة بین السمعي البصري والمشاهد، ویهدف إلي تحویل المشاهد 
الساكن والسلبي إلي عنصر فعال ونشیط، بشكل یؤثر في البرمجة لكن الاستخدام 

المتلقي في الرسالة، التدریجي والمتعدد لهذا المفهوم، أصبح یدل على كل أنواع مشاركة 
1.سواء أحدثت رجع الصدى أو لم تحدث

وهناك تعریف آخر للتفاعلیة یشیر إلي سلسلة من الأفعال الاتصالیة التي 
یستطیع الفرد أن یأخذ فیها موقع الشخص ویقوم بأفعاله الاتصالیة، فالمرسل یستقبل 
ویرسل في الوقت نفسه وكذالك المستقبل، ویطلق على القائمین بالاتصال لفظ مشاركین 

هذا الموضوع بعض الوسائل التي یوجد فیها بدلا من مصادر وقد أورد الباحثون في 
تفاعل بین المستخدم والمرسل وذالك مثل التلفون والتلفزیون التفاعلي والمؤتمرات عن بعد 
والكمبیوتر الشخصي الذي یستخدم في الاتصال وكذالك البرید الالكتروني 

في تبادل والفیدیوتكست، وغیر ذالك من الوسائل الإعلامیة  التي یستخدمها الجمهور 
بالإضافة لكون التفاعلیة خاصیة من خصائص تكنولوجیا . المعلومات مع المرسل

. المعلومات وتحدیدا الوسائط المتعددة

(Interactivity)تعاریف التفاعلیة
مفهوم التفاعلیة من حیث المستخد

ن إن التفاعلیة هي طریقة المعالجة التفاعلیة بالحوار وتعدیل اشتغال البرنامج م
2".خلال مراقبة النتائج

التفاعلیة هي مدى إمكانیة المستعملین المشاركة في تعدیل شكل بیئة وساطیة " - 
3".ومحتواها في الزمن الحقیقي

مفهوم التفاعلیة من حیث العلاقة بین المرسل والمتلقي
التفاعلیة تطلق على الدرجة التي یكون فیها للمشاركین في عملیة الاتصال تأثیر " -

على أدوار الآخرین واستطاعتهم تبادلها ویطلق على هذه الممارسة  الممارسة 
المتبادلة  أو التفاعلیة، وهي تفاعلیة بمعنى أن هناك سلسلة من الأفعال الاتصالیة 

ویقوم بأفعاله الاتصالیة، ) ب(خذ فیها موقع الشخص أن یأ) أ(التي یستطیع الفـــرد 
المرسل یستقبل ویرسل في الوقت نفسه، وكذلك المستقبل، وبذلك تدخل مصطلحات 

.109نصر الدين لعياضي، تلفزيون دراسات وتجارب، دار هومة،الجزائر،د ت ن، ص 1
 نلاحظ أن كل الكتب مصرية المصدر تتفق على هذا التعريف.
.220ص ،1994عبد الحسن الحسيني، المعجم الكامل في المعلوماتية، دار العلم، بيروت،2
.28خالد زعموم والسعيد بومعيزة ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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جدیدة في عملیة الاتصال مثل الممارسة الثنائیة التبادل والتحكم، والمشاركین، 
1."ومثال على ذلك التفاعلیة في بعض أنظمة النصوص المتلفزة

اعلیة تعني الاتصال في اتجاهین بین المصدر والمتلقي، أو بصفة أوسع التف" -
2".الاتصال المتعدد الاتجاهات بین أي عدد من المصادر والمتلقین

مفهوم التفاعلیة من حیث الوسیلة
التفاعلیة هي صفة الأجهزة والبرامج وظروف الاستغلال التي تسمح بأفعال " -

3".ستخدمین أو بین الأجهزة في الوقت الفعليمتبادلة في نمط الحوار بین الم

تعرف التفاعلیة على أنها میزة الوسیلة التي یكون فیها المستعمل قادرا على " -
4".التأثیر في شكل أو محتوى عرض وساطي أو تجریه

علامیا تتغیر وفقا لتقنیات الاتصال أو بناءا  ٕ إذن تعد التفاعلیة عاملا نفسیا وا
دراك الجمعلى الوسیلة  ٕ ولقد تم تعریف مفهوم . هور لهاالاتصالیة والمحتوى الاتصالي وا

التفاعلیة أیضا من قبل الباحثین على أنه أحد إمكانات القوة الدافعة نحو انتشار استخدام 
New media.5وسائل الإعلام الجدیـدة 

إن التفاعلیة هي أكثر الخواص التي یشار إلیها غالبا والمستخدمة لتمییز 
وتعتبر التفاعلیة الخاصیة الوحیدة ذات الأهمیة -لانترنیت عن وسائل الإعلام الأخرى ا

فالتفاعلیة لیس مفهوما متناغما، بعبارة أخرى فقد تكون . نترنتالبالغة بالنسبة للا
.ائهاالتفاعلیة بین المرسلین والمستقبلین، أو بین الإنسان والآلة، أو بین الرسالة وقر 

التفاعلیة تشیر إلى التزامنیة التي تعني : " فإنمحمد لعقابوبالنسبة للأستاذ 
إمكانیة التعرض للمعلومات والأخبار في الوقت الحقیقي، واللاتزامنیة التي جعلت من 
شبكة الانترنت وسیلة تفاعلیة تتفوق على التفاعلیة التي توفرها وسائل الإعلام التقلیدیة 

ن والصحافة المكتوبة، فهي تحیلك فرصة التخاطب الفوري مع مثل الهاتف والتلفزیو 
كاتب المقال أو إرسال برید إلكتروني إلیه في جو من الحریة التامة مما یجعل التفاعلیة 

6".فعلیة وحمیمیة عبر الشبكة وتتوفق على تفاعلیة الوسائل التقلیدیة الأخرى

موعة من العملیات التي إذن، یمكن القول في هذا السیاق أن التفاعلیة هي مج
فالتفاعلیة في الاتصال تتأسس على الأقل بین عنصرین . تربط عناصر اتصالیة مختلفة

.177، ص 2005، دار السحاب للنشر والتوزيع، 1محمود علم الدين، تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومستقبل صناعة الصحافة، ط 1
.29خالد زعموم والسعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره،ص 2

3 Francis Balle, op.cit, p 217.
..28السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره صخالد زعموم و 4
80صشريف درويش اللبان، مرجع سبق ذكره،5
57محمد لعقاب، مرجع سبق ذكره، ص6
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حاملین للرسالة الإعلامیة، والقاعدة الأساسیة في العملیة التفاعلیة هي الاشتراك في 
العملیة الاتصالیة بین مختلف العناصر، هذا دون إهمال قدرة الإدراك لدى كل عنصر 

هذه العناصر المتفاعلة أثناء الحدث الاتصالي وهذا یختلف باختلاف طبیعة الوسیلة من
، فالوسیلة عنصر فعال في إحداث التفاعلیة، )مكتوبة، أو إذاعیة أو تلفزیونیة(الإعلامیة 

ما یحدث للمتلقي أثناء  عملیة المواثبة فهو یتصور أنه یتفاعل مع : وكمثال عن ذالك
.الوسیلة الإعلامیة

حین Michèle Grossen et Luc Olivier Pochonوهذا ما یؤكده الباحثان 
أن الوسیلة الإعلامیة تصبح  تفاعلیة عندما تنشأ علاقة تفاعلیة بین الوسیلة یشیران إلى

والمتلقي أو المشاهد، فیحدث  فضاء اتصالي خاصا، فالحدیث عن التفاعلیة یكون 
ر الفاعلة في العملیة الاتصالیة الإعلامیة أي بین عندما ینشأ تفاعل بین مختلف العناص

1.الوسیلة والمستقبل للرسالة الإعلامیة

إذن، لقد اختلفت وتباینت التعریفات التي رصدت مفهوم التفاعلیة من قبل 
الباحثین في مجال الاتصال، إلا أنه یمكننا أن نقوم بإدراج النقاط الأساسیة والتي اتفق 

:احثین فیما سیأتيعلیها الكثیر من الب
في المستهل، یجب التمییز بین التفاعلیة في الاتصال الشخصي والمتمثلة في 
رجع الصدى، والتفاعلیة كمفهوم حدیث مرتبط ارتباطا وثیقا بتكنولوجیا الاتصال الحدیثة، 
فهي سمة طبیعیة في الاتصال الشخصي وسمة مفترضة بالنسبة لوسائل الإعلام 

نما الحدیثة وفي مقدمتها ٕ الإنترنیت، فالجمهور على الشبكة لیس مستقبل للرسائل وا
. مرسل لهـا في الوقت ذاته هذا ما یؤدي إلى مستوى مرتفع في التفاعل

وهي أیضا، اتصال تبادلي ذو اتجاهین من المرسل إلى المستقبل ومن المستقبل 
تفاعلیة قد تكون إلى المرسل، فهو اتصال یصعب فیه التمییز بین المرسل والمستقبل، وال

في آن ) المرسل والمستقبل(تزامنیة أو غیر تزامنیة ویشترط فیها وجود طرفي الاتصال 
لأنه وفي حال البرید الإلكتروني، مثلا، یعتبر أداة تفاعلیة غیر تزامنیة لا یشترط . واحد

.فیها وجود طرفي الاتصال في آن واحد
تي بدونها لا یتم التفاعل، حیث ویكمن جوهر الاتصال التفاعلي في الاستجابة ال

تتوقف التفاعلیة على سیطرة المستقبل على العملیة الاتصالیة، وهذا متاح من خلال 

1 http://.tech1.coe.uga.edu/itforum/paper10.html (eaccessed:14.01.2008)
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استعمال تكنولوجیا الاتصال التفاعلي والذي بواسطته یستطیع المستقبل تعدیل أو تغییر 
.شكل ومضمون الرسالة الاتصالیة الموجهة إلیه من المرسل

مكنه اختیار الموضوع المناسب له من بین البدائل المتعددة كما أن المستقبل ی
التي یتم عرضها عبر وسائل الاتصال التفاعلیة، كما یمكنه التعرض للمحتوى الاتصالي 

.في الوقت الذي یلائمه
إذ یتوقف إدراك المشاركین للتفاعلیة، على هدف الاتصال والمتمثل في التفاعل 

خاصیة الوسیلة، والوسیلة التفاعلیة هي التي تتیح إذن، فالتفاعلیة. ولیس الإقناع
.للمستقبل فرص التفاعل مع المرسل ومع المضمون في آن واحد

إذن ولكي یصبح الاتصال اتصالا تفاعلیا یجب تحقیق المرونة الزمنیة في 
الاتصال والتي تتراوح بین التزامنیة واللاتزامنیة، كما یتمیز الاتصال التفاعلي بتبادل 

.وار بین المرسل والمستقبلالأد
إذن، ومن خلال ما تم ذكره سالفا، نستنتج أن هناك سیلا معرفیا متخصصا 
. درس هذه الظاهرة، وهذا ما جعل الإجماع حول مفهوم واحد للتفاعلیة أمرًا صعبًا للغایة

ونظرا لتعرض هذه المفاهیم للنقد یبقى مفهوم التفاعلیة یكسوه نوع من الغموض،  
عود إلى تركیز كل باحث في شرح هذا المفهوم انطلاقا من مجال تخصصه والسبب ی

.بالإضافة لتعدد خلفیاتهم النظریة
التطور التاریخي لمفهوم التفاعلیة

أهمیة رجع الصدى Wienerولقد بدأ الاهتمام بدراسة التفاعلیة منذ أن أكد
القرن الماضي، إلا ورغم شعبیة وشهرة هذا المصطلح إبان الخمسینیات والستینیات من

أن استعماله في بحوث الاتصال تراجع في العقود الأخیرة، والسبب یعود إلي بنیة وسائل 
الاتصال الجماهیري، فطبیعة الإعلام الأحادي الاتجاه الذي فرضته كل من الجرائد 
والإذاعة والتلفزیون یستثني إمكانیة عودة المعلومات بین منتجي الرسائل ومتلقیها حیث 

، وهذا یتجسد من خلال ما یسمى 1نعدم فرصة تبادل الأدوار بین المرسلین والمتلقینت
التفاعلیة التقلیدیة والتي نجدها في الجرائد على شكل رسائل منشورة في ركن رسائل إلى 
المحرر التي یتم إرسالها عن طریق البرید، ومثل ما یحدث في الإذاعة والتلفزیون من 

.بث البرامج أو وصول الرسائل البریدیة أو الحضور في الأستودیومكالمات هاتفیة أثناء 
تطور وتماشى مع الوتیرة المتسارعة لانتشار - التفاعلیة–غیر أن هذا المفهوم 

ذن، بفضل ما أضافته من منتوجات جدیدة مثل . تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة ٕ وا
.65شريف درويش اللبان، مرجع سبق ذكره، ص1
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وصولا إلى ظهور الوسائط الأقراص المضغوطة والفیدیوتكست والتلكتست وغیرها
عن طریق دعائم متعددة مما ) الرسالة(المتعددة، وهذا ما خلق فرص تسلیم  المحتوى 

.یجعل الصعوبة بمكان تعقب وتقییم تأثیرات أي وسیلة
والدافع وراء هذا النوع من الدراسات یكمن في الممارسات وسلوكیات 

فضلها صرنا نتحدث عن سیولة اتصالیة المستخدمین لهذه التكنولوجیات الحدیثة، والتي ب
. حققت ما یسمى الإعلام التفاعلي ذا الاتجاهین، الذي یحدث بین المستقبل والمرسل

على سبیل المثال، یحصل هذا النوع من التفاعل في حال تدخل   المشاهد أثناء 
كان مثلما - le minitel-الحصص التلفزیونیة سوءا بواسطـة الهـاتف أو جهاز المینیتال

فرد فعله یؤثر بدرجة قلیلة أو كبیرة في سیر الحال بخصوص القنوات الفرنسیة،
1.البرنامج

إذن، یمكن القول أن اهتمام الباحثین بظاهرة التفاعلیة جاء كمطلب ضروري من 
خلال دراسة استعمالات الأفراد لتكنولوجیات الإعلام والاتصال الحدیثة وما أحدثته من 

ي في حیاة الأفراد والجماعات من جهة، ومن جهة أخرى ما أحدثته أثر نفسي واجتماع
.من تغیرات على مستوى التكنولوجیات المستعملة

من هذا المنظور، فإن معظم الدراسات التي جاءت حول التفاعلیة ركزت على 
كیف تتم عملیة : مستویات محددة من استعمالات الوسائل التكنولوجیة الحدیثة مثلا

وكیف ن خلال استعمال الوسائط المتعددة؟ كیف یحدث الاتصال التفاعلي؟ التفاعلیة م
المستخدم مع أدوات الاتصال التفاعلیة؟ وما تأثیره على الرسالة الإعلامیة، مثلا، یتفاعل

في التلفزیون؟
لهذا فإن التأسیس النظري للتفاعلیة نتج عن دراسات في الاتصال الشخصي 
والاتصال الجماهیري وبالنظر إلى علاقة الإنسان بالآلة، وهذا ما یفسر اهتمام الباحثین 

ولكي نفهم دلالات مفهوم . بهذا الفعل الاتصالي ـ التفاعل ـ من مستخدم ورسالة ووسیط
في تناوله للتفاعلیة ) بومعیزة(التصنیف الذي قدمه التفاعلیة وأشكالها سنعتمد على

بخصوص الدراسات والأبحاث التي تناولت هذه الظاهرة  والتي تمت وفق أربعة أبعاد 
2.رئیسة، سنعالجها فیما یلي

.110نصر الدین لعیاضي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.29خالد زعموم،  السعید بومعیزة،  مرجع سبق ذكره، ص 2
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أبعاد التفاعلیة
:البعد الاجتماعي للتفاعلیة

الطرائق التي البعد بدراسة عملیة التفاعل الاجتماعي والمتمثلة في هذا یهتم
یتفاعل وفقها الأفراد مع بعضهم البعض، وما یتخلل الحیاة الیومیة من تفاعلات 

بالفعل، فإن الذي یتأمل الحیاة الیومیة یلاحظ كیف . وتبادلات وذلك لفهم المجتمع ككل
أن كل ما یحدث فیها هو تفاعل وتبادل علي نحو ما، والتأثیر المتبادل بین طرفین 

. هو جوهر التفاعلیة) عاقلین، أي إنسان مع إنسان أو آلة مع آلةعاقلین أو غیر (
.وعلیه، یمكن لنا تخیل تولیفات غیر متناهیة من الأشخاص والأشیاء الذین یتفاعلون

فلقد كانت الحیاة الیومیة موضوع دراسات وأبحاث ثریة وبصفة خاصة في علم 
ط بین علم الاتصال والإعلام الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، ونظرا للصلة التي ترب

: بالفرعین المذكورین سلفا، استعار علماء الاتصال مفهوم التفاعلیة من مصدره الأصلي
.التفاعل في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي

و یعتبر التفاعل مفهوما محوریا في أعمال رواد مدرسة التفاعل الاجتماعي 
الناس عن ب هذه الأعمال یتواصل، فحسGeorge Herbert Mead1934وتحدیدا 

طریق تأویل الرموز التي تصدر عن الناس الآخرین، وتموضع تأویلاتهم دائما في 
) مؤسس مدرسة التفاعلات الرمزیة(Meadإذ یرى . السیاقات الاجتماعیة ومشروطة بها
التفاعل الاجتماعي الذي یتوقف على مقدرة أفراد " أن الفعل الاجتماعي یتمحور في 

في هذا التفاعل   والانتقال إلى ) لغویة في معظمها(المجتمع على استخدام الرموز 
1".الفعل بناءا على ذلك

إذن، نفهم من فكرة هذا الأخیر أن أساس فعل الأفراد هي رموز اللغة اللفظیة 
وغیر اللفظیة المتبادلة فیما بینهم والمعاني التي یتوصلون إلیها من خلال تأویل تلك 

Blumer1969من هذا المنظور، یشیر الأستاذ عبد الرحمان عزي إلى أن . زالرمو 

:ثلاثة افتراضات للتفاعل الرمزيیحدد
التفاعلات الرمزیة یتعلق بالطابع الخاص والمتمیز للتفاعل كما یتخذ أن تعبیر-1

.مساره بین البشر
بعضهم البعض بدل یتمثل هذا التمایز في كون الأفراد یؤولون أو یعرفون أفعال -2

.الاستجابة التلقائیة فقط

بعض الأبعاد الحضاریة، دار الأمة،  : والظاهرة الإعلامیة الاتصالیةالرحمن عزي، الفكر الاجتماعي المعاصر عبد 1
.22، ص1995
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وهذه الاستجابات التي تتوجه إلى أفعال بعضهم البعض، ولكن وبدلا من ذلك -3
فهي تقوم على المعنى الذي یضفیه هؤلاء على الفعل، كما یؤكد الكاتب على أن  تبادل 

1.الدور مهم في التفاعل الرمزي

ة لدارسي التفاعلیة في الأهمیة التي وتبرز أهمیة التفاعلات الرمزیة بالنسب
تعطیها لفعل الاتصال الذي یتم في وضعیة الوجه لوجه وعملیة تأویل معاني الفعل سواء 

.تعلق الأمر بالاتصال الشخصي أو الاتصال الجماهیري
وهذا، یتجلى من خلال أهمیة الاتصال في المجتمع الذي یتیسر فهمه بدراسة 

لأفراد، لأنها هي التي تحدد كیف یرتبط الناس بعضهم ببعض الكیفیة التي یتواصل بها ا
وبالتالي، سنجد مفاهیم وأفكار مدرسة التفاعلات الرمزیة في . في الحیاة الاجتماعیة

التفاعل والتبادل والهویة الشخصیة : دراسات التفاعلیة والوسائط المتعددة، مثل
.والتفاعلات التماثلیة وغیرها

User-To-User Interactivityإلى مستعمل التفاعلیة من مستعمل-

قبل الشروع في الحدیث عن التفاعلیة من مستعمل إلى مستعمل، یجدر بنا 
التذكیر بأحد أنماط التفاعلیة في أبسط أشكالها، التي تظهر في التفاعل بین الأفراد الذین 

الشكل من فهذا . یصنفون انطلاقا من  الأدوار التي یؤدونها  كمرسلین أو كمتلقین
التفاعل عادة ما تتم دراسته ضمن الإطار المحدد لرجع الصدى الذي یقدمه المتلقون 
للمرسلین في وسائل الاتصال الجماهیري كالجرائد والإذاعة، فمثل هذه الدراسة لها صلة 

2.بدراسة التفاعل من مستعمل إلى مستعمل

لذین درسوا التفاعل ومع نهایة الثمانینیات من القرن الماضي، قام الباحثون ا
" الاتصال"و" التفاعل" الاجتماعي في وضعیة الوجه لوجه، بعملیة التسویة مابین 

". التبادل"و
وعلیه، یمكننا أن نشیر إلى أن التفاعلیة من مستعمل إلى مستعمل تعرف أیضا 
بمصطلح الاتصال بواسطة الحاسوب، والبرید الإلكتروني ولوحات النشرات أو الإعلانات 
الإلكترونیة والدردشة،إلخ، ویعتقد البعض أن الاتصال بواسطة الحاسوب یزودنا بوسیط 

مكانیة تعدیله أو توسیعه ٕ .یمكننا من اختبار فهمنا للتفاعل الاجتماعي الإنساني وا
كما أن هناك مظهرا آخر للبعد الاجتماعي للتفاعلیة، والذي یحدد  بافتراض 

أن الوسیط یستخدم أساسا كقناة اتصال یتدفق بعض بحوث الاتصال بواسطة الحاسوب،

.38-35نفس المرجع، ص ص 1
.32خالد زعموم ، السعید بومعیزة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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أو بصفة أعم الاتصال المتعدد ) بین المرسل والمتلقي(في اتجاهین بین المشتركین 
1.الاتجاهات بین أي عدد من المرسلین أو المتلقین

ومن جهة أخرى یشیر بعض الباحثین إلى أن الاتصال بواسطة الحاسوب في 
ز بفكرة المساواة للخطاب المتبادل وأداء الدور المتبادل، حالة الاتصال في اتجاهین یتمی

بینما یؤكد البعض أن الاتصال المتبادل في اتجاهین هو رغبة مشتركة لكل من المرسل 
والمتلقي،و نستنتج من خلال ما سبق أن رواد البعد الاجتماعي للتفاعلیة یعتبرونها 

.ي اتصالاتفاعلا وتبادلا بین المرسلین والمستقبلین وبالتال
البعد الإدراكي للتفاعلیة 

لقد دفع تطور الاتصال بواسطة الحاسوب، بالباحثین لدراسة كیفیة تأثیر 
الوسائط المتعددة على مختلف مظاهر الاتصال الإنساني، ولقد انصب اهتمامهم على 

عبر أو " التفاعلیة الحدیثة" عملیة التفاعل الإنساني عبر الوسائط المتعددة والمتمثل في 
، حیث ركز بعض "التفاعلیة التقلیدیة" وسائل الاتصال الجماهیري والذي یطلق علیه 

الباحثین على طبیعة شخصیة المستخدم وقدراته الإدراكیة، واعتبروا أن الإدراك هو 
2. المؤشر المهم لفهم الإدراك التفاعلي الكلي

ي تؤثر وأكد أصحاب هذا البعد على أن الخصائص الشخصیة للفرد هي الت
وعلیه، لكي یتم إدراك مدى تأثیر . حتما على تبني الوسیلة وقبولها واستعمالها

تكنولوجیات الوسائط المتعددة في حیاة الأفراد لا بد من فهم كیف یدرك هؤلاء التفاعلیة، 
الشيء الأهم :    " حین یقول أنبومعیزةوالذي ذكره ) Wu(وهذا ما یؤكده الباحث 
مستوى التفاعلیة لیس تعداد خصائص التجهیزات التكنولوجیة، للنظر فیه عند قیاس

3. " ولكن بالأحرى دراسة كیف یدرك المستخدمون هذه الخصائص

. ولهذا السبب توصل بعض الباحثین إلى طریقتین لقیاس إدراك الناس للتفاعلیة
وثانیا، . أولا، تفاعلات الإنسان مع الإنسان والتي لها علاقة بالمستوى السلوكي للتفاعلیة

تفاعلات الإنسان مع الرسالة والتي لها صلة بالمستوى الإدراكي للتفاعلیة وتسمى 
ب أن تعطى الأهمیة البالغة في دراسة الوسائط المتعددة  للفرد التفاعلیة المدركة، لذا یج

.33خالد زعموم، السعید بومعیزة، مرجع سبق ذكره، ص 1
.35خالد زعموم والسعید بومعیزة، مرجع سبق ذكره، ص 2
3)WU ( 36ذكره خالد زعموم والسعید بومعیزة، نفس المرجع، ص.
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دراكا ت ٕ في أنه یجب أن نفهم كیف یدرك الفرد ) Morrison(، وهذا ما أشارت إلیه هوا
1.التفاعلیة من أجل إدراك التأثیرات التي تحدثها تكنولوجیات الاتصال الحدیثة

ها خاصیة من خصائص إذن یؤكد أصحاب البعد الإدراكي للتفاعلیة  على أن
: شخصیة الفرد وتكمن في الإدراك، وكما یتفرع هذا البعد إلى أبعاد فرعیة أخرى، مثل 

درجة التحكم في الوسیط الاتصالي، والتخصیص المدرك والذي یشیر إلى كیفیة جعل 
.المحتوى الذي یتعرض له أفراد الجمهور یلبي بعض حاجیاتهم

Newhagen et Al 1995ذا المجال دراسة ومن بین الدراسات التي طبقت في ه

والتي تناولت التفاعلیة من زاویة إدراك المتلقي لتفاعلیة البرید الإلكتروني الصادر عن 
الأمریكیة، وتوصلت من خلال فحص هذا الأخیر أنه كان یحمل NBCمشاهدي محطة 

لتفاعلیة في إحساسا بعمق العلاقة بین المشاهد والقائم بالاتصال وهذا ما حدد درجة ا
2.الاتصال والتي كانت قویة

البعد النفسي الاجتماعي
الاجتماعي للتفاعلیة، على النموذج الاجتماعي التماثلي -یقوم البعد النفسي

الذي یربط الاتصال بواسطة الحاسوب بذلك الذي یحدث في التلفزیون، إذ یتفـاعل 
، وحجتهم تكمن في أن المستخدمون ضمنیا مع آخرین افتراضیین عن طریق الحاسوب

الأفراد یتصورون ذهنیا كائنا إنسانیا داخل الحاسوب إذا الناس یتفاعلون اجتماعیا مع 
الحواسیب، فنستنتج أن التفاعل مع الحاسوب اجتماعي ویشبه الاتصال الشخصي أكثر 

3.من الاتصال الجماهیري

أن تواجد كما یستعمل هذا المقترب مفهوم كثافة الشبكة الاجتماعیة، بمعنى
الفرد بعیدا نسبیا عن الجماعة التي یعیش بداخلها یقلل من تبنیه لوسائل الاتصال 

إذن، یتوقف تقییم الفرد لأي وسیط اتصالي على تأثره بخصائص شبكته . الجدیدة
الاجتماعیة، بالإضافة إلى الحالة الوجدانیة الداخلیة للمستخدم والتي تعتبر متغیرا هاما 

یة، وفي هذا البعد النفسي الاجتماعي للتفاعلیة، حاول بعض الباحثین في حصول التفاعل
المتخصصین إسقاط مفاهیم نظریة الاستخدامات والإشاعات على بحوث الوسائط 

.المتعددة والتفاعلیة

.39، ص نفس المرجع1
2Newhagen et Al 199583ذكره شریف درویش اللبان، في المرجع السابق الذكر، ص.
.84ص. نفس المرجع3
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وهذا یعني البحث في حاجات الفرد ورغباته ودوافعه التي یمكن أن تحدد كیفیة 
.ه ذلك من خلال دراسة الشخصیةاستخدامه لوسائل الاتصال ویتسنى ل

وبعد التطرق إلى كل من البعدین الاجتماعي والنفسي للتفاعلیة نستنتج أنهم 
. ینظرون للتفاعلیة  أنها ممارسة اجتماعیة نفسیة لعملیة الاتصال

البعد التكنولوجي للتفاعلیة 
علاناتها حول  ٕ إن التفاعلیة من منظور البعد التكنولوجي تروج لها الصناعة وا
التكنولوجیات الجدیدة، ویركز هذا البعد على الخصائص الجوهریة في الوسائط 

. التكنولوجیة ولیس على الرسالة أو المستخدم أو حتى العملیة الاتصالیة التفاعلیة
ي نسبیا للوسائط الإلكترونیة والإمكانات فالتفاعلیة هنا تشیر إلى المستوى العال

الملائمة التي تسمح بها للتبادلات المتعددة الاتجاهات، وتتحدد التفاعلیة حسبما إذا كان 
1:الوسیط الإلكتروني 

.یجعل الاتصال متعدد الاتجاهات-1
.یسمح للمشاركین بالتحكم في الفعل الاتصالي-2

ین في العملیات الاتصالیة والتواصل بین یدعم تبادل الأدوار بین المشارك-3
.المرسل والمتلقي في الوقت نفسه

مدى قدرة المستعملین على " إلى التفاعلیة أنها ) Steuer(من هذه الزاویة ینظر
2.المشاركة في تعدیل الشكل والمحتوى لبیئة وساطیة في الزمن الحقیقي

وجیا أن التفاعلیة من وفي هذا السیاق، یذكر بعض المختصین في علوم التكنول
المنظور التكنولوجي ینظر إلیها أنها تقنیة تكنولوجیة ظهرت مع الانتشار الهائل 

. لاستخدام الوسائل التكنولوجیة الجدیدة
التكنولوجیة تكمن في خصائص الوسیلة المستعملة وما توفره من ةإذن، التفاعلی

.خدمات تفاعلیة
نتعرض إلى مفهوم التفاعلیة والذي نرى إذن، لقد حاولنا من خلال ما سبق أن 

أنه یختلف من باحث لآخر، وهذا راجع حسب اعتقادنا إلى تعدد تخصصات الباحثین، 
كما أوضحنا أن فكرة التفاعلیة قدیمة، لكن إستعمالها حالیا یرتبط بصفة عامة بالوسائل 

الإعلام التكنولوجیة الحدیثة وبصفة خاصة بالوسائط المتعددة وبدرجة أقل بوسائل

.41بومعیزة، مرجع سبق ذكره، ص خالد زعموم ، السعید 1
2Steuer 42ذكره خالد زعموم والسعید بومعیزة، نفس المرجع،ص.
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الجماهیري، كما قمنا بتسلیط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم وذلك قصد 
.الاستعانة بها في تحلیلنا للتفاعلیة في برامج التلفزیون الجزائري

وسننتقل في الجزء الموالي من الدراسة إلى الحدیث عن ظهور الوسائط المتعددة 
أن تكون أداة فعالة لتحقیق التفاعلیة ونوضح، وتطورها وكیفیة عملها، وكیف استطاعت 

.مثلا، كیف یوظف التلفزیون الوسائط المتعددة لتحقیق التفاعلیة
L’interactivité: التفاعلیة

تطلق هذه السمة على سلسلة الأفعال الاتصالیة التي یستطیع الفرد أن یأخذ 
یرسل ویستقبل في الوقت ویقوم بأفعاله الاتصالیة، فالمرسل ) ب(فیها موقع الشخص 

نفسه، وكذلك المستقبل، ویطلق على القائمین بالاتصال لفظ مشاركین بدلا من مصادر، 
وقد أورد الباحثون في هذا الموضوع بعض الوسائل التي یوجد فیها تفاعل بین المستخدم 

الهاتف، التلفزیون التفاعلي، المؤثرات عن بعد والكمبیوتر : والمرسل وذلك مثل
ي، وغیر ذلك من الوسائل الإعلامیة التي یستخدمها الجمهور في تبادل الشخص

1.المعلومات مع المرسل، كما تعد التفاعلیة خاصیة من خصائص تكنولوجیا الإتصال

Interaction:التفاعل
إن مفهوم التفاعل الذي یعنینا في هذه الدراسة هو ذلك الشكل من التفاعلات 

من هذا المنظور، یشیر نصر الدین لعیاضي إلى أن . تكنولوجيالتي تحدث عبر وسیط 
مفهوم التفاعل أبتكر في البدایة للدلالة عن شكل خاص من العلاقة بین السمعي 
البصري والمشاهد، ویهدف إلى تحویل المشاهد الساكن والسلبي إلى عنصر فاعل 

لهذا المفهوم أصبح لكن الإستخدام التدریجي والمتعدد. ونشیط بشكل مؤثر في البرمجة
یدل على كل أنواع مشاركة المتلقي في الرسالة، سواء أحدثت رجع الصدى أو لم 

وفي رأي نصر الدین لعیاضي أنه یمكن أن یحلل التفاعل وفق بعد تحتل فیه . تحدث
.المواثبة مكانها المناسب

جد تفاعل أمام الفیلم الذي یشاهد في قاعة السنیما لا یو : التفاعل غیر المتعدي- 1
إلا بالقدر الذي یسمح للمشاهد ببذل نشاط حسي، فكري أو عاطفي، فیساهم في تأویل 

.الرسالة
یستطیع المشاهد أن یبلغ هذه الدرجة : التفاعل المتعدي البسیط أو الضعیف- 2

من التفاعل لما یجلس أمام شاشته الصغیرة، في اللحظة التي یختار فیها مشاهدة 

عبد الباسط محمد عبد الوهاب، استخدام تكنولوجیا الاتصال في الإنتاج الإذاعي والتلفزیوني، دراسة تطبیقیة میدانیة، 1
.260، ص 2005المكتب الجامعي الحدیث، الیمن، 
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برامج المقترحة، فمحتوى البرامج المرشحة للمشاهدة لا تتأثر بهذا برنامجا ضمن بقیة ال
.الإختیار مهما كانت درجة تكراره وعفویته

من المفروض أن یكون محتملا على الأقل، حیث : التفاعل المتعدي القوي- 3
یستطیع المشاهد أن یتدخل أثناء الحصص التلفزیونیة سواء بواسطة الهاتف مثل ما 

أو les dossier de l’ecranلحصص التي تبثها التلفزة الفرنسیة یحدث في بعض ا
1.بواسطة جهاز المینیتال، فرد فعله یؤثر حتى بأقل قدر ممكن في سیر البرنامج

التفاعل بأنه عندما یتفاعل شخصان، فمعنى ذلك أن كل واحد یحاول أیضا، یعرف 
.سیتصرف الآخرإدراك العالم وفق ما یدركه الآخر، ویحاول أن یتنبأ كیف 

Multimédia: الوسائط المتعددة

: الوسائط مثل/هو لفظ یستخدم للتطبیقات المتضمنة تجمیعا من أشكال الوسائل
2.الفیدیو والصوت والنص والرسومات والحركة

وقد ساعدت هذه التقنیة الجدیدة المشاهد على إجتیاز العائق اللغوي فوفرت له 
3.الإلكترونیة لمختلف البرامج السمعیة البصریةالترجمة أو الكتابة 

إلى مجموعة من التكنولوجیات التي " كما یشیر مصطلح الوسائط المتعددة 
) صوت، صور، نصوص، الخ(تسمح بإدماج الكثیر من المعطیات من مصادر مختلفة 

تي، لكن هذا لتعریف غیر كاف، لأن هذه التكنولوجیات ترتبط فیما بینها برابط معلوما
من هذا المعنى، یمكن تعریف الوسائط المتعددة على أنها أكثر من تجمیع لوسائل 

4.إعلامیة متعددة أو بالأحرى إندماجها بفضل المعلوماتیة

، 1994- 1993أن هذا المصطلح دخل إلى القاموس سنة محمد لعقابویذكر 
ضمن عدة وسائل ویشیر إلى أو وسیلة الإتصال الواحدة في عصر مجتمع المعلومات تت

5.في الوقت ذاته، فهي تتضمن الصوت والصورة المتحركة والثابتة والنص المكتوب

ویشتمل نظام الوسائط المتعددة على مجموعة تطبیقات على الحاسوب التي 
یمكنها تخزین الأغراض باشكال متعددة تحتوي على النصوص والأصوات والرسومات 

. 109، ص 1998نصر الدین لعیاضي، التلفزیون دراسات وتجارب، دار هومة، الجزائر، 1
، المكتبة الأكادیمیة، 1مع معجم شارح للمصطلحات، ط: محمد محمد الهادي، تكنولوجیا الاتصالات وشبكات المعلومات2

.332، ص 2001القاهرة، 
3 Francis balle, lexique d’information communication, 1ere édition, dalloz. p-272.

میشال أنیولا، الوسائط المتعددة وتطبیقاتها في الاعلام والثقافة والتربیة، ترجمة نصر الدن لعیاضي والصادق رابح،  4
.20-19، ص ص 2004، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة، 1ط
.11، ص 2007محمد لعقاب، وسائل الاعلام والاتصال الرقمیة، دار هومة، الجزائر، 5
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ستخدام وعرض هذه المعلومات بطریقة تفاعلیة وفقا والصور الثابتة والمتحركة،  ٕ وا
1.لمسارات یتحكم فیها المستخدم

:Userالمستخدم 
إن مفهوم الاستخدام أصبح یدرس من منظور سوسیولوجیا الاستخدام  الذي 
. یعنى بالعلاقات الاجتماعیة والتقنیة التي تنشأ بین الأفراد أو الجماعات والأشیاء التقنیة

ي هذا المجال اهتمت بتحلیل دلالات الاستخدام التي تحیل إلى التمثلات والدراسات ف
2.والقیم التي توظف في استخدام تقنیة معینة

وتشیر الأبحاث إلى أن الولوج الاجتماعي لتكنولوجیات الاتصال الجدیدة 
واندماجها في الحیاة الیومیة للمستخدم تتوقف على دلالات المستخدم التي یبلورها، أكثر 

وهناك ثلاث مقاربات تمیز سوسیولوجیا . من الكفاءات التقنیة لهذه التكنولوجیات
:الاستخدام

الانتشار
التحدید والابتكار
التملك

منطق الاستخدامات 
منطق : "في كتابه) Jacques PERRIAULT(إن مفهوم الاستخدام كما نحته 

تعمال أو التملك أو ، یعاني من بعض اللبس عندما یستعمل كمرادف للاس"الاستخدام
واللبس ناتج من استعماله لاكتشاف ووصف وتحلیل سلوكیات وتمثلات تجاه .الممارسة

3.كلِّ غامض الذي هو تكنولوجیات الاتصال الجدیدة

یشیر إلى نشاط 17فمفهوم الاستخدام الذي ظهر في اللغة الفرنسیة في القرن 
ستخدام شيء ما والاستفادة منه لسد اجتماعي تتم ملاحظته بسبب تواتره، ویتمثل في ا

، 1993م، بیرك وماكسویل لیمان، تقنیات الاتصال وتدفق المعلومات ترجمة حشمة محمد علي،  الریاض، .توماس ج1
.12ص 

تصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، السعید بومعیزة، محاضرات التلقي، سنة أولى ماجستر، قسم علوم الإعلام والا-2
2007-2006جامعة الجزائر، السنة الدراسیة، 

J. Le MAREC, L’Usage et ses Modèles: انظر أيضا- : quelques réflexions méthodologiques,
Spirale, (28) 1998, p.105 P.MALLEIN, Y.TOUSSAINT, L’intégration sociale des
Technologies d’Information et de Communication : une sociologie des usages, in
Technologies de l’Information et Société, Vol. 6, 4, 1994, p.318

نفس المرجع- 3
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وفي الدراسات الإعلامیة یشیر مفهوم الاستخدام إلى الممارسات كما یشیر . حاجة معینة
. أیضا إلى السلوكیات والعادات والاتجاهات

والممارسة تشیر إلى جملة من العادات القائمة أو طرق ملموسة في الفعل حیث 
.رسةلا یغطي السلوك إلا جزءاً من المما

وعلیه فإن الحدیث عن الاستخدامات بدلا من الممارسات والعادات یعني 
. الاهتمام بانتظامیة قابلة للقیاس فیما یتعلق بطریقة استخدام شيء ما أو خدمة ما

الاستخدام بالإشارة )LACROIX, TREMBLY et PRONOVOST(ویعرف 
تظهر وتبرز بصورة منتظمة الاستخدامات الاجتماعیة هي أنماط استخدام " :إلى أن

على نحو كاف، بحیث تشكل عادات مندمجة في یومیات المستخدم، وتفرض نفسها في 
قائمة الممارسات الثقافیة القائمة مسبقا، وتعید إنتاج نفسها وربما تظهر مقاومة 

1."للممارسات الأخرى المنافسة لها أو المرتبطة بها

التفاعلیة في الأنترنت
الانترنت، من بین أهم منجزات التكنولوجیا الحدیثة التي ظهرت في تعد شبكة 

مجال الاتصال وانتشر استخدامها بصورة مذهلة في السنوات الأخیرة، وذلك بسبب 
وتقدم هذه الشبكة، بجانب الاتصالات المباشرة، أسالیب . طبیعتها الدینامیكیة والتفاعلیة

الاتصال بعضهم بالبعض لتبادل متقدمة یستطیع بواسطتها الأفراد والمؤسسات
2.المعلومات، والوصول إلیها في كل أو معظم الأنشطة المتاحة حالیا

تباین وجهات النظر وفي هذا السیاق، یشیر نصر الدین لعیاضي إلى 
. وساط المختصین والمهتمینفي أ) الانترنیت( بخصوص وسیلة الاتصال الجدیدة 

فالبعض  ینفي أن الانترنیت وسیلة اتصال جماهیریة جدیدة، ویرون بأنها رافد جدید لبث 
وتوزیع المضامین التي كانت تبثها وسائل الإعلام الكلاسیكیة وبهذا فهي تقوم بعملیة 

سیلة و أضطر  البعض الأخر للاعتراف بأن الانترنیت و . جمع لوسائل الإعلام القدیمة
اتصال جدیدة، لكونها تقدم جملة من الخدمات لم تستطع، في السابق، أن تقدمها وسیلة 

الاستماع إلى الموسیقى، قراءة الأخبار، مشاهدة لقطات : ( إعلامیة أو اتصالیة واحدة
فیدیو، إرسال البرید وقراءته، البحث عن المقالات والدراسات والبحوث، المشاركة في 

1 - Jean-Guy LACROIX, Gaëtan TREMBLY et Gilles PRONOVOST, La Mise en Place de
l’Offre et la Formation des Usages des NTIC : le cas des vidéosway et de teletel, in Cahiers
de Recherche Sociologique, No. 21, 1993, p.35

.183محمد محمد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص 22
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فاللغة تعتبر المادة . ، لكنهم  استنكروا امتلاكها لغة خاصة بها)ردشةالندوات وحجر الد
1.الأساسیة التي تسهم، بفاعلیة، في إبراز الشخصیة المستقلة لأي وسیلة إعلامیة جدیدة

ویلاحظ أن هناك نطاقا عریضا من الخدمات المتوفرة على شبكة الانترنت، مما 
التي تتنوع بتنوع الأوضاع والأغراض، یسهل استخدامها كوسیلة لكل أشكال الاتصال

كالاتصال بین شخصین والاتصال بین شخص وأشخاص كثیرین، أو بین مجموعات من 
الأشخاص الذین یتصلون بعضهم ببعض، بالإضافة إلى المنتدیات وحلقات النقاش 

2.للمحاورة وتبادل الآراء والأفكار

ب الإلكترونیة التي تعد ولقد تحققت جل هذه الخدمات، بفضل تطبیقات الحواسی
وزیادة إلى هذا ظهور العدید من الخدمات التفاعلیة على شبكة . عصب الحیاة العصریة

من . الانترنت طیلة مراحل تطورها، والتي حققت لها ازدیادا واسعا في حجم المستخدمین
هذا المنطلق، سنتطرق إلى أهم الأدوات والوسائل التي تحقق التفاعلیة على شبكة 

.نترنتالا
مظاهر وأشكال التفاعلیة في الانترنت

تعتبر الانترنت أداة اتصالیة تفاعلیة واسعة الانتشار، ساهمت في توفیر خدمات 
كبیرة في مجال الاتصالات، استطاعت من خلالها أن تلغي المسافات الجغرافیة فیما 

تطوراته، بین البلدان، وبالتالي صارت تتیح للإنسان الإطلاع على أحداث العالم و 
وتمكنه من تبادل المعلومات في شتى المجالات أین وحیثما وجد، ولكن شریطة امتلاك 

3.القدرات التقنیة والفكریة

إذن، لقد أدخلت تكنولوجیا المعلومات العالم في تفاعلات وتبادلات لم یعرفها 
وفي رأي البعض، فهي تهدد سیادة الدول . من قبل بسبب تواجده الكلي الزمكاني

.لسیاسیة والأمنیة وكذلك الهویات الثقافیةا
ولكي نوضح أكثر مظاهر التفاعلیة وخصائصها في شبكة الانترنت سنحاول 
التعرض إلى بعض الخدمات التي تقدمها والتي تعتبر مظهرا وأداه لتحقیق التفاعلیة في 

.ذات الوقت

: مقر العین، بعنوان-مداخلة الدكتور نصر الدین لعیاضي في الندوة العلمیة التي نظمتها جامعة عجمان1
2005مایو 18تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في مجال الإعلام والاتصال،  تاستتباعا( 
.207نفس المرجع، ص 2
، ص 1998أسامة یوسف أبو الحجاح، دلیلك الشخصي إلى عالم الانترنت، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 3

22.
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Electronic mail(e-mail ): البرید الإلكتروني: أولا

البرید الإلكتروني إحدى وسائل تبادل الرسائل بین الأفراد والمنظمات، یعتبر 
ویتم هذا التبادل والإرسال بسرعة وكفاءة وفعالیة كبیرة، عن طریق استغلال إمكانیات 

إرسال نفس الرسالة لعدد : الشبكات المختلفة، ویتمیز بإتاحة أنماط أخرى للإرسال، مثل
1.كبیر من المشتركین

تصال عن طریق البرید الإلكتروني للمستخدمین بإرسال الرسائل كما یسمح الا
النصیة أو جداول إلكترونیة أو رسومات أو أصوات أو فیدیو أو صور من شخص 
لآخر، عبر سلسلة الحاسبات الآلیة المتصلة بالانترنت، ویعتبر وسیلة ملائمة وسریعة 

علیه،یعتبر البرید الإلكتروني و 2.لإمداد المعلومات، بالإضافة إلى أنه منخفض التكلفة
.من أولى وأهم الخدمات التي تحقق التفاعلیة في استخدامات الانترنت

منتدیات النقاش: ثانیـا
Ultimate bulletinمنتدیات النقاش بفضل برنامج 1996ظهرت سنة 

boards فبفضله تتیح شبكة الانترنت الفرصة لمستخدمیها لتبادل الآراء والأفكار حول ،
الموضوعات المختلفة، مستخدمة بذلك البرید الإلكتروني لإنشاء مجموعات نقاش تتسم 

.بالعالمیة، ویتوفر على النظامین التالیین

News groupمجموعة الأخبار -1
تمثل مجموعة الأخبار أو النقاش نوعا من لوحات االنشریة الإلكترونیة 

Elecronic bulletin boardsمكن لأي مشترك في الشبكة أن المسمى السابق لها، وی
یشترك في مناقشات أكثر من مجموعة حسب اهتمامه، كما یستطیع مراجعة هذه 

أیضا، تمنحه إمكانیة إضافة خبر أو مذكرة وكذلك حق الرد . المجموعات من حین لآخر
.علیها

Mailing lists: القوائم البریدیة -2
كبیرة في مختلف تشتمل القوائم البریدیة الإلكترونیة على مجموعات

، لعرض الأخبار ولطرح الأسئلة أو نشر المذكرات المختلفة، التخصصات والمجالات

ات الجدیدة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت الدور والتحدی: مي عبد االله سنو، الاتصال في عصر العولمة 1
.244، ص 1999

.208محمد محمد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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وتتم إدارة بعض هذه القوائم بصورة آلیة، ویتم إدارة البعض الآخر من القوائم البریدیة 
عن طریق شخص مسبق یتلقى الرسائل البریدیة الإلكترونیة للأشخاص الذین یرغبون 

في المجموعات المختلفة، ویختلف العنوان الخاص بهذه المجموعات عن في الاشتراك
حیث أن العنوان في هذه القوائم تنطبق علیه الشروط . نظیره الخاص بمجموعات الأخبار

1.الخاصة بالبرید الإلكتروني

وفي هذا المجال، یستطیع مستخدم الانترنت تقدیم أي استفسار أو طلب أي 
ا اعتبر أنها مفیدة لمجموعة النقاش، وتحتوي الانترنت على معلومات أو تقدیمها إذ

2.الآلاف من مجموعات النقاش المختلفة والمصنفة حسب الموضوعات التي تتناولها

، فإن للمنتدیات دورا كبیرا في جعل الانترنت أداة لحریة التعبیر، وعلیه
ان التي تنتشر وأصبحت هذه الخدمات موضوع أبحاث ودراسات كثیرة خاصة في البلد

كما أنه لا یمكن إغفال دور المنتدیات كوسیلة من وسائل تحقیق التفاعلیة . فیها الشبكة
بین مستخدمي الانترنت، وعلى حد قول أحد الصحفیین العرب، أن المنتدیات كانت 

.الذي نشر نجوم التفاعلیة في فضاء الانترنت) Big bang(بمثابة الانفجار الكبیر 
نات المد: ثالثـا  Blogs: وَّ

تعني المدونة المفكرة الشخصیة التي توضع على شبكة الانترنت، حیث یضع 
فیها الشخص أفكاره ووجهات نظره حول الأحداث، وتحمل آماله وألامه وهمومه وأفراحه 
وغیر ذلك، فهي فضاء للتعبیر الحر، یمتلكها أناس محترفون وآخرون من ذوي 

.الاهتمامات الأخرى
لمدونات تأثیر كبیر في صناعة الأخبار ونشرها، وشكلت بالفعل، في ولقد كان ل

بعض الحالات، وكالات إعلامیة تخص صاحبها، إلا أنها تعاني من مشكلة المصداقیة، 
3.رغم أنها تتلقى التعلیقات والردود

ولقد استعملت المواقع الإلكترونیة هذه الخدمات بكثافة، رغبة منها في منح 
ین في صناعة المحتوى، وكذلك خلق المستخدم المتفاعل والمتجاوب مع الفرصة للمشترك
) إسلام أونلاین(فعلى سبیل المثال یستعمل أحد أكبر المواقع العربیة . الأخبار المنشورة

.خدمة المنتدیات ویوظفها في صناعة الخبر

.222.221محمد محدمد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
.248محمود علم الدین، مرجع سبق ذكره، ص 2
: عمرو مجدى، التفاعلیة وتأثیرها على المحتوى، صدر عن موقع إلكتروني3

http://www.georgetown.edu/research/arabtech/jan2000.htm
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موقع ونذكر من بین مواقع القنوات العربیة التي تأخذ منحى أقرب إلى التفاعلیة، 
قناة العربیة على الرغم من طابعها الإخباري، إذ یعتمد هذا الموقع على تجادل الجمهور 

.من خلال التعلیقات والتي یبرزها بشكل واضح وینشرها بشكل آني
إذن، فمن المؤكد أن جمهور الانترنت إن لم نقل أغلبه هم من هواة التفاعلیة، 

ة الآخر، وذلك لأنها توفر له فرصة التحدث لأن الفرد یمیل بطبیعته إلى التطلع ومعرف
غیر أنه لابد أن لا ینبغي إغفال دوره كمستخدم للمواقع . الخبر أحیاناوالمناقشة وصنع

1.الإخباریة ومواقع المحتوى

التفاعلیة خاصیة أتاحها النشر أنوفي هذا السیاق، تقول عبیر عبد العزیز
ع المادة المنشورة، سواء عبر إرسال تعلیق الإلكتروني، حیث یتم التفاعل بشكل آني م

نقد، في مكان النشر ذاته، /قراءة/إلى الناشر أو الكاتب الإلكتروني أو عبر إدراج تعلیق
وهذا یحدث عادة في المنتدیات والمدونات والمجموعات الخاصة، التي تتیح هذه 

2.الخاصیة تأكید صحة أو نفي خبر بشكل فوري

أن الانترنت توفر مساحة كبیرة من حریة النقاش وتبادل ومن هنا، یمكن القول 
الرأي من خلال مواقع الدردشة والمواقع الحواریة، وهذا ما أتاح للجمهور أداة إعلامیة 

.إلكترونیة مستقلة عن المؤسسات الإعلامیة التقلیدیة الأخرى
منها وبما أن الانترنت تتوفر على خاصیة التزامنیة واللاتزامنیة، والتي جعلت

وسیلة اتصالیة تفاعلیة فإنها تقدم أشكالا متنوعة فیما یخص التفاعلیة عبر شبكة 
الانترنت والتي قسمها محمد عبد الواحد أمین وهو أستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة إلى 

" وسائل الإعلام والاتصال الرقمیة"في كتابه محمد لعقابثلاث أشكال والذي ذكره 
:والمتمثلة فیما یلي

هي التي ترشد المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الموالیة أو :التفاعلیة الإرشادیة-
.السابقة، أو العودة إلى الأعلى أو إلى صفحة الاستقبال أو غیرها

وهي التي تتم عبر البرید المباشر أو الروابط، أو مجموعات :التفاعلیة الوظیفیة- 
.الحوار
من المواقع أن یكیف نفسه مع سلوك وهي التي تمكن موقع:التفاعلیة التكیفیة- 

3.عبر الشبكةنالمستخدمین أو الزائرین بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تقوم بالإعلا

عمر و مجدي، مرجع، سبق ذكره1
.عمر ومجدي، مرجع سبق ذكره 2
58محمد لعقاب، مرجع سبق ذكره، ص3
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البحث العلمي
ثبات صحتها وربطها بمعلومات  ٕ هوالأسلوب المتبع للحصول على المعلومات وا

أوقانون عام ویبدا هذا الأسلوب بالملاحظة أو أخرىسبق معرفتها ثم صیاغتها في قاعدة 
ستخلاصالنتائج ثم  ٕ الإقتناع بفكرة معینة ثم إجراء التجربة ورصد المشاهدات وتحلیلها وا

.ربطها بنتائج أخرى معروفة في صیغة قانون علمي أو قاعدة علمیة
وهو والتقصي المنظم للحقائق والذي ویرمي إلى إضافة معارف جدیدة إلى ما 

متوفر منها فعلا بطریقة تسمح بنشر وتعمیم ونقل نتائجها إلى الناس والتأكد من هو 
.صحتها وصلاحیتها للتعلیم

الدراسات السابقة 
دراسة خالد زعموم والسعید بومعیزة-

رصدت هذه الدراسة مختلف مفاهیم التفاعلیة وأبعادها، وتعرضت لأشكالها 
الوسائل المستخدمة لتحقیقها في ظل التطور التقلیدیة والحدیثة، واكتشفت بذلك 

التكنولوجي، وتطرقت بالشرح والتفصیل لمجمل مظاهرها القدیمة والحدیثة، كما وأوردت 
المیدان،اشرحا وافیا  لتاریخ الإذاعة في الدول العربیة والتطورات الخاصة في هذ

اعل التي أتاحتها وتعرضت هذه الدراسة بالوصف والتحلیل لمختلف قنوات التواصل والتف
1.الإذاعات العربیة لإشراك الجمهور المستمع في مضامین برامجها

وتوصلت هذه الدراسة إلى تبیان العلاقة بین التفاعلیة كممارسة اتصالیة قدیمة 
ارتبطت بوسائل الإعلام التقلیدیة من جهة والتفاعلیة كتقنیة تكنولوجیة أفرزتها التطورات 

خصوصا الانترنت واستخدامات الوسائط المتعددة في مجال التكنولوجیة الحدیثة، و 
.الإعلام

والاستنتاج الذي خرجت به هذه الدراسة، تمثل في أن الإذاعات العربیة تبقى 
بعیدة نسبیا عن التقنیات المتعلقة بالتفاعلیة الحقیقة التي تحدث تفاعل وتواصل فعال مع 

.فاعل مع التكنولوجیاالجمهور والتي تتطلب مستخدمین مدربین على الت
دراسة نجوى عبد السلام فهمي 

قامت هذه الدراسة بوصف بعض المواقع الإخباریة العربیة من خلال إستخدامها 
لمفهوم التفاعلیة، وذلك للبحث عن مدى إستغلال الإمكانیات التفاعلیة في هذه المواقع 

واقع الصحف موقع، تنوعت بین م45من خلال إختیار عینة عشوائیة تمثلت في 

.2007أشكالها ووسائلها، إتحاد إذاعات الدول العربیة، تونس، : خالد زعموم والسعید بومعیزة، التفاعلیة في الإذاعة- 1
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المطبوعة أو المحطات الإذاعیة أو شركات تعمل في مجال الانترنت، وأشارت نتائج 
الدراسة التحلیلیة لهذه المواقع إلى ظاهرة لازالت مسیطرة على الصحافة الإلكترونیة 
العربیة، وهي عدم الإستغلال الكامل للإمكانات التي تتیحها الثورة الرقمیة، فأغلب 

بإقامة وسیلة إتصال ثنائیة الإتجاه بینها وبین المتلقي، بل تكتفي بنشر الصحف لا تهتم 
آراء ووجهات نظر محرریها دون الإهتمام بآراء جمهور القراء في المادة الخبیرة 
المنشورة، على العكس من ذلك فقد كانت المواقع الإخباریة التابعة للشركات التي تعمل 

.ء المترددین علیهافي مجال الانترنت أكثر إهتماما بآرا
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التفاعلیة بین القارئ ونص المحتوى 
الخبري كان في أدنى مستویاته أو غائبا تماما في العدید من المواقع الإخباریة العربیة، 
بسبب لجوئها إلى نشر نفس النسخة المطبوعة من الجریدة الورقیة في شكل إلكتروني، 

الذي عكس عدم حرص المواقع الصحفیة على إستغلال الخدمات وهذا الأمر 
وتوصلت الدراسة إلى أن الصحف الإلكترونیة العربیة . والإمكانیات التي تتیحها الانترنت

وفي الأخیر توصلت . لا تحرص على إقامة صلة مباشرة بین محرریها وجمهور القراء
إلى إستدراك بعض السلبیات الدراسة إلى إقتراح مجموعة من التوصیات التي تهدف 

نذكر من . التي تعوق الإستغلال الأمثل للإمكانیات التفاعلیة التي تتیحها شبكة الانترنت
بینها، الحث على ضرورة الإهتمام بتخصیص إطارات صحفیة مدربة على التفاعل مع 

زة الجمهور وتهتم بالرد علیه في أٌقرب وقت ممكن، بدلا من اللجوء إلى النماذج الجاه
التي یتم إرسالها إلى الجمهور، وأن تقوم أیضا بتنظیم المناقشات التي یمكن أن تدور 

1.بین أفراده

.)Sally McMillan(دراسة -
حاولت هذه الدراسة رصد التعریفات المختلفة للتفاعلیة، والتعرف على أهمیة 

ي، كما تعرفت التفاعلیة في الاتصال، وتطرقت إلى النماذج المختلفة للاتصال التفاعل
على آداء ومقترحات الأساتذة والدارسین المتخصصین في مجال تكنولوجیا الاتصال 
بالجامعات الأمریكیة للوصول إلى نموذج عام للتفاعلیة الإلكترونیة، وذلك من خلال 

وتوصلت الدراسة إلى أن . إجراء مجموعة من مقابلات مع عینة من الأساتذة والطلاب
و التبادل والاعلام، وضرورة تحقیق المرونة الزمنیة في الاتصال الهدف من الاتصال ه

وأكدت على . والتي تتراوح بین التزامنیة واللاتزامنیة حتى یصبح الاتصال إتصالا تفاعلیا

نجوى عبد السلام فهمي، التفاعلیة في المواقع الإخباریة على شبكة الانترنت، دراسة تحلیلیة، جامعة القاهرة، كلیة 1
.12، ص 1998علام، المجلة المصریة لبحوث الإعلام، العدد الرابع، الإ
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أن الاتصال التفاعلي هو الاتصال الذي یسمح بتبادل الأدوار بین المرسل والمستقبل 
یة قد تكون شخصیة أو جماهیریة، وأن الاتصال وأن الرسائل في وسائل الإعلام التفاعل

التفاعلي یجب أن یكون في إتجاهین، كما ركزت الدراسة على أن النموذج المقترح 
تجاهه والرسالة والزمن  ٕ للتفاعلیة یجب أن یأخذ في إعتباره الهدف من الاتصال وا

.والسیطرة والجهد
یعة التفاعلیة ودورها في إن الجزء الثاني من هذه الدراسة إهتم بشرح وتفسیر طب

الاتصال عبر الأنترنت، وذلك من خلال التعرف على طبیعة العلاقة بین التفاعلیة 
المدركة والأدوات التفاعلیة المتاحة على الموقع الإلكتروني، والعلاقة بین التفاعلیة 
وتكوین إتجاه إیجابي نحو الموقع، وذلك من خلال إختیار عینة من مواقع الواب 

للمواقع، وعینة من " yahoo" صصة في مجال الصحة والمتاحة على دلیل المتخ
والنتیجة التي توصلت إلیها هذه الدراسة، تمثلت في أن إتاحة المواقع . المواقعمدیري

الإلكترونیة للأدوات التفاعلیة لا یؤثر على إدراك الجمهور للتفاعلیة فیها، وأن ثمة 
نحو الموقع وكل من التفاعلیة المدركة والأدوات علاقات طردیة قویة بین الإتجاه 

الإتصال ذو الاتجاهین، : التفاعلیة، وأن العنصرین الضروریین لتحقیق التفاعلیة هما
وأن تفاعلیة الموقع تعمل على تعدیل الإتجاه نحو الموقع، بمعنى أن الأدوات . والسیطرة

ا إیجابیا لدى الجمهور نحو التفاعلیة المتاحة على المواقع الإلكترونیة تشكل إتجاه
.الموقع

ولقد رصد الجزء الثالث من هذه الدراسة النماذج المختلفة للاتصال التفاعلي 
وتوصلت إلى إقتراح نموذج ذي أجزاء أربعة للتفاعلیة معتمدة في ذلك على بعدین 

وحاولت . إتجاه الاتصال، وسیطرة المستقبل على العملیة الاتصالیة: رئیسیین هما
اسة تطبیق هذا النموذج على عدد من المواقع الصحیة المتاحة على شبكة الدر 

من 108وبلغ حجم العینة العشوائیة yahooالانترنت، وذلك من خلال دلیل البحث 
المواقع المتخصصة في مجال الصحة، طبقت علیها مقاییس إدراك التفاعلیة والأدوات 

.المتاحة على كل موقع
ستهدفت الدراسة من خلا ٕ ل تطبیق هذا النموذج المقترح التعرف على أوجه وا

التشابه والإختلاف بین مقاییس إدراك الجمهور للتفاعلیة، ومقاییس مدى إتاحة الأدوات 
التفاعلیة على مواقع الواب من حیث إتجاه الإتصال، وسیطرة المستقبل على العملیة 

قة بین كل من مقاییس كما إستهدفت هذه الدراسة أیضا التعرف على العلا. الإتصالیة
إدراك الجمهور للتفاعلیة ومقاییس مدى إتاحة الأدوات التفاعلیة من ناحیة، والإتجاه نحو 
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هتمام الجمهور بطبیعة الموضوعات التي یقدمها الموقع من ناحیة أخرى،  ٕ الموقع، وا
لیة وتوصلت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة إرتباطیة بین مقاییس إدراك الجمهور للتفاع

ومقاییس الأدوات التفاعلیة، وأن مقاییس إدراك الجمهور للتفاعلیة تفضل عن غیرها من 
دراك إهتمام  ٕ مقاییس التفاعلیة المختلفة في قیاس إتجاهات الجمهور نحو الموقع وا
الجمهور بطبیعة الموضوعات المتاحة على الموقع، في حین تساعد مقاییس الأدوات 

دى إتاحة الموقع لأدوات التفاعلیة التي یمكن عن طریقها التفاعلیة في التعرف على م
1.التفاعل بین الجمهور والقائمین بالخدمات التفاعلیة

)Hyun Ban(دراسة -

لقد إستهدفت هذه الدراسة بحث العلاقة السببیة بین التفاعلیة وثقة الجمهور في 
الصحافة الإلكترونیة، وتمثلت المتغیرات المستقلة في كل من التفاعلیة والوصلات الفائقة 
والتوجهات الشخصیة، وتمثل المتغیر التابع في ثقة الجمهور حسب ثلاث مستویات من 

ونیة، المواقع الإخباریة الإلكترونیة، والوسائل الإعلامیة الجریدة الإلكتر : الأخبار
الإخباریة بشكل عام، وقد أجریت في هذه الدراسة تجربة لقیاس ثقة الجمهور بإستخدام 
. أربعة إصدارات مختلفة لجریدة إلكترونیة إفتراضیة، كما تم إجراء إختبار قبلي وبعدي

:وجاءت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي 
لایوجد تأثیر ذو دلالة للتفاعلیة أو الوصلات الفائقة على ثقة الجمهور، على 
الرغم من أن بعض تأثیرات التفاعل على المتغیرات بالأفراد كانت موجودة إلى حد ما، 
وتوصلت أیضا إلى أن التوجه الفردي یعد العامل الأقوى مقارنة بالتفاعلیة والوصلات 

فرضیات الدراسة، فإن الأفراد الذین لدیهم توجه قوي نحو الفائقة، وعلى النقیض من 
الانترنت تأثروا سلبیا بالتفاعلیة والوصلات الفائقة بصفة عامة وزیادة على ذلك، وجدت 
الدراسة بالنسبة للمجموعة ذات التوجه القوي نحو وسائل الإعلام التقلیدیة، أن التفاعلیة 

حین أن الوصلات الفائقة كانت أداة قد عملت بصورة أفضل على زیادة الثقة، في
أفضل للمجموعة ذات التوجه الأقوى نحو الانترنت، كما بینت الدراسة أن هناك عاملین 

السن : لهما تأثیر ذو دلالة على الثقة في الجریدة الإلكترونیة بصفة خاصة، وهما
2.والحجم الساعي لإستخدام شبكة الانترنت

1 Mc Millan , Sally, Who Pays For Content : Funding In Interactive Media, Journal Of
Computer- Mediated Communication ( JCMC), jcmc/ vol4 / issue 1 / mc millan.html
accessed 02-05-2007.

، الدار المصریة 1دراسات في التفاعلیة وتصمیم المواقع، ط:الإلكترونیةشریف درویش اللبان، الصحافة :انظر2
.99ص ، 2005، لقاهرةااللبنانیة،
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نتائج الدراسة
:ى النتائج التالیةتوصلت الدراسةإل

ــــى إســــتخدامهم الضــــئیل - إن هنــــاك إرتفــــاع فــــي نســــبة إســــتخدام الطلبــــة للأنترنــــت عل
للمكتبــــات التقلیدیــــة، وهــــو مــــا أوضــــحته النتــــائج مــــن خــــلال إنخفــــاض معــــدل زیــــارة 

. المكتبات
أكدت الدراسة على أثر الانترنت على أسالیب البحث عند الطلبة حیث تمثلت هذه -

عة المستمرة الشخصیة  للمعلومات والمناقشة مع الآخرین من الأسالیب في المتاب
خلال الإتصال الشخصي التفاعلي عبر الأنترنت وكذلك المشاركة في منتدیات 
. النقاش ومجموعات الحوار التي یشكلها الطلبة والأساتذة في مجالات علمیة مختلفة

.وغیرها المتوفرة عبر الشبكة
المعتادة للبحث العلمي على غرار المكتبات والبحث تراجع إعتماد الطلبة للأسالیب -

.عن المراجع من مكان لأخر
قیام الطلبة بإنشاء منتدیات للحوار والنقاش لتبادل المعارف والخبرات والمراجع -

.  والبحوث ومناقشتها على مواقعهم الخاصة
تكم للجهة بما هي إقتراحا: ویقترح الطلبة في إجاباتهم عن السؤال المفتوح والموسوم-

المسؤولة فیما یخص تطویر البحث العلمي والرقي بالتعلیم العالي وتطویره بما 
.یتوافق تكنولوجیا الإتصال الحدیثة

یجب توفیر المواد التعلیمیة والمحاضرات على الخط المباشر-
.ضرورة إنشاء الجامعات الإفتراضیة-
عد البیانات العالمیة والمكتبات تبني التعلیم الإلكتروني، وتوفیر برامج الولوج إلى قوا-

.الرقمیة، وشبكات المعلومات الدولیة وغیرها من مؤسسات المعلومات
الحث على عمل الفریق والذي یتضمن العمل الفردي المستقل والتفاعل مع المادة -

التعلیمیة التي تتوفر محلیا وعن بعد، والعمل الجماعي مع الزملاء في مواقعهم 
.تزامنیة وضرورة إستخدام الوسائط المتعددة التفاعلیةبطریقة تزامنیة ولا
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ةــخاتم
بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الجامعة لتطویر وتحسین مستوى التعلیم 
العالي والبحث العلمي في الجزائر بما یتوافق والتطورات التكنولوجیة  الحاصلة في مجال 

والمتلاحقة، إلا أنها لاتزال بعیدة كل البعد عن مجتمع المعلومات والإتصالات المتسارعة 
المعلومات وثورة الإتصالات، إلا أنه ودرءا للتشاؤم، فإن الطلبة  في وقتنا الحاضر بدأوا 
في الدنو شیئا فشیئا من  تطبیقات هذه التكنولوجیا الحدیثة بحیثوا خلقوا فضاءا إلكترونیا 

.العلميا یخدم خاصة مشكلات البحثتفاعلیا  بم
إلى - التفاعلیة–إذن لقد أدى إستخدام الطلبة لتكنولوجیا الإتصال التفاعلي 

تحسین وتجوید العملیة التعلیمیة والبحث العلمي من ناحیة الكم والكیف، وأصبح الطالب 
في الجزائر متمكنا من تقنیات التكنولوجیا التفاعلیة كوسیلة تعلیمیة وفرتها الثقافة 

.صبح یعتمد أیضا على الأنترنت كوسیط فاعل للتعلیم الإلكتروني الذاتيالإلكترونیة، وأ
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